الحمد لله القديم فلا أول لوجوده» الدائم الكريم فلا آخر لبقائه ولا نهاية لجوده . 
الملك حقاً فلا تدرك العقول قيقة حقيقة لهه القادرٍ فكل ما في العالم من أثر قذرته 
المقدس, فلا رب الحوادث”" حماه المنزه عن التغيير فلا ينجو منه سواه. مَصَرّف؟) 
الخلائق بين رفع وخفضصٍ > وبسط وقبْض»› وإبرام رتس وإماتة وإحياء. وإيجاد 
وإفناء. وإسعاد وإضلال. وإعزاز وإذلال. يؤتي ا من اء وينؤقعه عم يقاف 
ويعر من يشاءى ويذل من يشاءء» بيده الخير وهو على كل شيء قدير“» مبيد القرون 
السالفة. والأمم الخالفةء لم يمنعهم منه ما اتخذوه معقلا وجرزا ف هَل تجس بِنْهُمْ يمن 
أحَد د أوْ تَسمَعْ لهم ركزا ع0 بتقدیره النفع والضرء وله املق والأمر. ا الله رت 
العَالْمِينَ #” . 


أحمده على ا اول من نِعمه» وأجزل للناس” من قسمه. وأصلي على رسوله 
محمد سید العرب والعجم , المبعوث إلى جميع الأمم. وعلى آله اسسا أعلام الهدى 
ومصابيح الظلّم . صلى الله عليه وعليهم وسلم . 

أما بعدى فإني لم أزل محباً لمطالعة كتب التواريخ سعرفة عا قيهاء ترا للإطلاع 
على الجلي من حوادثها وخافيها. مائلا إلى المعارف والآداب والتيجارنب المودعة في 
مطاويهاء فلما تأمُلبها رأيتها متباينة في تحصيل الغزرض. يكاد جوهر المعرفة بها يستحيل 


)١(‏ في نسخة كلية تايلور (مملكته). وسأرمز إليها بحرف (ت). وفي نسخة راولنسن (حقائق المملكة) وسأرمز 
إليها بحرف (ر). 

(؟) في مخطوطة برلين (الخواطر). وسأرمز إليها بحرف (ب). 

(۳) في (ر) التغير. 

)٤(‏ في (ت) متصرف. 

. اقتباس من آل عمران/۲۱‎ )٥( 

)3( مریم /۹۸ . 

.٠ه٤/فارعألا‎ )۷( 

(۸) في ت وب (لنا) وفي ر (وأجزل له) . 





إلى العَرّض» فمن بين مُطْوْل قد استقصى الطَرّقَ والروايات» ومُختصر قد أخل كتير م 
هوات». ومع ذلك فقد ترك لھ العظيم شش الحادثات, والمشهور د من الكائنات... وسود 
كثير متهم الأوراقٌ بصغائر الأمور التي الإعراض عنها أولى + و تسطيرها أحرى. 
كقولهم خلع. فلان الذمّي صاحب"" العيار» وزاد رطلا في الأسعارء واكم فاون واهين 
فلان» وقد أرخ ل منهم إلى زمانه وجاء بعده من دیل غليه» وأضاف المتحددات: بعل" 
تاريخه إليه. والشرقيّ منهم قد أخل بذكر أخبار الغرب”» والغربي قد-أهمل أحوال 
الشرق؛ فكان الطالتٌ إذا أراد أن يطالع ایا متصادٌ أن وقته يحتاج إلى علدت كثيرة 
وكتب متعددة“ مع ما فيها من الإخلال والاملال. 


فلا راس الأمر كذلك شوعت فى تأليف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب 
وما بينهما. ليكون تذكرة لي ار انی خوف السات وآتي فيه بالحوادث والكائنات من 
أول الزمان. متتابعة لو يعضها بعضاأ إلى وقتنا هذا . 


ولا أقول إني أ أت على چچ الحوادث المتعلقة بالتاريخ › فان من ن هو بالموصل 
لا بدّ أن يشذٌ عنه ما هو بأقصى" الشرق والغرب» ولكن أقول إننى قد جمعت في كتابي 
هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد» ا 


فابتدأت بالتاريخ الكبير الذى سنه الإمام أبو جعفر الطبري“ إذ هو الكتاب 
لمعل عند الكافة عليه» والمرجوع عند الاخحتلاف إليه» قاشات ما فيه من جميسم 


)١(‏ في ر (خلع على فلان الذي كان صاحب). 

6 في الأصل «(بعض)» . 

(۳) في ر (أحوال الغرب). 

)٤(‏ في الأصل «عديدة». 

(ه) بلد المؤلف . 

(1) في ر (ما يتجدد بأقصى) . 

)¥( هو المؤرخ المشهور محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 7٠١١‏ ه. وكتابه هو: «تاريخ الرسل والملوك»» 
حققه محمد أبو الفضل إبراهيم) ونشرته دار المعارف بمصر في ۱۹ مخلذات . 
أنظر ترجمة الطبري في : الفهرست لابن النديم .»774/١‏ تاريخ بغداد للخطيب ۱1۲/۲ معجم الأدباء 
۸ المنتظم لابن الجوزي 7/١7١ء‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 8/7/ رقم 8» إنباه الرواة 
للقفطى 84/7. اللباب لابن الأثير »8١/7‏ وفيات الآعيان لابن خلكان 4 رقم ١‏ تذكرة الحفاظ 
للذهبي 751/7.» ميزان الاعتدال *448/8» دول الإسلام ۱۸۷/١‏ العبر »١47/7‏ طبقات الشافعية 
للسبكي ١175/7‏ ., البداية:والنهاية لابن كثير »١55/١١‏ الوافي بالوفيات للصفدي ۲۸٤/۲‏ رقم ۷۲١‏ لسان 
الميزان لابن حجر ه/١٠٠.‏ غاية النهاية لابن الجزري .٠١5/7‏ الوفيات: لابن قنفذ 7 .7١‏ شذرات الذهب 
9 طبقنات المفسرين للداودي ٠١٦/۲‏ رقم ٤٦۸‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ١۷ء‏ معرفة القراء 


الكبار ١/7١7؛‏ طبقات المفسرين للسيوطي ا مرآة الجنان لليافعي TTY‏ المقفى للمقريزي - 


1 


تر أاجمه» الم أخ| 0 بترجمة ة واحدة 0 وفد ذكر هو في اكير الحوادث روايات دوات 
عدد» كل دواية منها مكل التي ليله وأقل منهاء وربما زاد الشيءَ اليسير أو نقصه”» 
فقصدت تمّ الروايات فنقلتها وأضفت !| إليها من غيرها ما ليس فيهاء وأودعت كل شيء 
مکانه» FT‏ الحادثة على اختلاف طرقها سياقا واحداً على ما ترأه. 


فلمًا فرغت منه اديت غيبه من التواريسخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها إلى ما 
نقلته من تاريخ م الطيري ما ليس فيه ووضعت كل شيء منها موضعه: | إلا ما يتعلق بما 
جري بين أصحاب” رسول ا 8 الي لي اميف إلى ما نقله أبو جعفر شيا إلا ما فيه 
زيادة بيان » أو اسم إنسانغ أو ما لا يطعن“ على اا ار قله » واا اعتمدت عليه 


من بين 0 إد هو الإمام المتقن ا الجامع علما واصحة اعتقاد(“ وفدقا. 


ألى لم اتقل إلا سن الشراريخ المذقررة والكب المشهورة عمن ؛ 
ٍ يس 
بصا قهم ۰ نقلوه» وصحة ما دونوه» ولم أكن كالخابط” في ظلماء الليالي» ولا کمن 
م الحصباء واللآلي”" . 


ورأيتهم أيضاً يذكرون الحادثة ئة الواحدة في سنين» ويذكرون منها في كل شهر 
أشياء . فتأتي اللحادثة© مقطعة لا يحض منها على غرض» ولا تفهم إلا بعد إمعان النظر. 

فجمعت أنا اا ي م واحد رذکرت گل شیء متها فى أي شهر أو سدة كانت 
فأنت متناسقة متتابعة قد اعد بوتا واا هى 


کرت ف کل سنو لکل جا کی مشهورة ترجمة تقضها: اا الحرادت 


= 40/5 روضات الجنات للخوانساري ۴۳١١ء‏ افهرسة ابن خير اا الزاهرة ۲٠٠/۳‏ مفتاح السعادة 
لطاشكبري زاده 7١5/١‏ و5١4»‏ تنقيح المقال للمامقاني .4٠/7‏ کشف الظنون ۳۳ و٤۲٤‏ و۲۹۷ و۴۷٤‏ 
CEES VETS ETS OVI OVE‏ إيضاح المكنون ۳۱۸/۲ و۲١٠۴‏ هدية العارفين 7“7/17ء كنوز 
الأجداد لمحمد كرد علي ۷-_ ١۲۳‏ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ٠٠٦/١‏ الأعلام للزركلي 
4/٦‏ معجم المؤلفين لكحالة 4 تاریخ التراث العربي لفؤآد سزکین ۵۱۸/۱ رقم ۳۲ وانظر 
ا سس أ اشا إبراهيم في المجلد الأول الذي حققه من تاريخه »؛ وستأتي ترجمته في هذا 
الكتاب في موضعها. 

)١(‏ في ت» ب (أخذ). 

(۲) في الأصل و (ر) بعضه. 

)۳( في ر (من أصحاب). 

. في عه ب (طعن) وفي ر (مطعن)‎ (٤( 

:5( فى الأصل (اعتقاداً) . 

)0( في الأصل و(ر): كالحاطب. 

)۷( في (ر): بجمع من بين الحصباء واللآلي . 

(۸) في (ر) الحادثة الواحدة. 


الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة فإننى أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر 
گل س فأقول: ذكر عدة خحوادث . وإدا ذكرت بعض من تَبَمْ ومَلَكَ قطرا من البلاد 
ولم تطل أيامه فإني أذكر جميع حاله من أوله إلى آخره» عند ابتداء أمره» لأنه إذا تمرف 
عبر لم يعرف للجهل به . 

وذكرت في آخر كل سنةٍ مْنْ توفي فيها من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاة. 
وضبطت الأسماء المشتبهة المؤتلفة في الخط المختلفة في الُفظ الواردة فيه بالحروف 
غا يزيل الأشكال. ويغني عن الانقاط“ والأشكال”©. 


قلعا سمحت اكه أعرضت عنه ا طويلة لحوادث تجددت» وقواطع توالت 
وتعددت. ولأن معرفتي بهذا النوع كملت وتمت . 

ثم إن نفرأ من إخواني . وذوي المعارف والفضائل من خلاني, ممّن أرى محادئتهم 
نهاية أوطاري» وأعدّهم من أمائل مجالسيّ” وسَمَاري ‏ رغبوا إلى فن أن يسمعوه مان : 
ليرووه عنى ؛ فاعتذرت باللاعراض عنه وعدم الفراغ منه » فإننى لم أعاود مطالعة وة 
ولم أصلح ما أصلح” فيها من غلط وسهوء ولا أسقطت منها ما يحتاج إلى إسقاط ومحو. 
وطالت المراجعة مذة وهم للطلب مسالازموت: وعن الاعراض معرضون» 5-52 في 
سماعه قبل إتمامه وإصلاحه» وإثبات ما تمسو الحاجة إليه وحذف ما افد من اع جيف 
والعزم على إتمامه فاترء والعجز ظاهر"» للاشتغال بما لا بد منه» لعدم المُعينٍ 
والمظاهر؛ ولهموم یالت وتوانت تتابعت: فأنا ملازم اللإهمال والتواني» فلا أقول: إني 
لأسي اله سے الشوات! 9 


فبينما الأمر كذلك : برز أمرُ مَنْ طاعته فرض واجب» واتباع أمره حكمٌ لازب, مَنْ 


)١(‏ في الأصل (كبيرة). 

(5) في الأصل (الإيقاظ). 

)۳( إضافة من نسختي : ت وب. 

. في ب (جلسائي)‎ )٤( 

() في ر (لینقلوه) . 

(1) إصافه من نسحختي : سام ر. 

(۷) العبارة في الأصل مضطربة «والعزم على إتمامه فاتر والعجز ظاهر». 

(۸) في الأصل «التواني»» والشواني : جمع شونة» أوشيني . وهي أقدم أنواع السفن. قال الزبيدي في التاج: 
الشونة : المركب المعَدَ للجهاد في البحر. وجاء في المستدرك: الشين المركب الطويل. وقد ظل اسم 
شيني متداولا في الملاحة حتى أيام الدولة العثمانية. (البحرية في مصر الاسلامية للدكتورة سعاد ماهر - ص 
۳٠٣۳ ۲‏ رقم ۸۷ - طبعة دار الكاتب العربي بمصر) ووردت في النسخة (ر) : الواني . 


۸ 


أعلاق الفضل بإقباله عليها”" نافقة» وأرواح الجهل بإعسراضه عنها نافقة”)؛ ؟ من أحيا 
المكارم وكانت أمواتاء وأعادها شلقا سيدا بد أ قاج قا من عم رعييّة عدله 
وات وشملهم إحسانه وإفضاله ؛ مولانا مالك الملك الرحيمء العالم المؤيد. المنصورء 
المظفر بدر الدين”» ركن الإسلام والمسلمين» محبي العدل في العالمين. خلد الله 
دولته . 

فحينئذ ألقيت عني جلباب المهل. وابطلت رداء الكسل وا اوا اساي 
القلم» 58 هذا ان الشد فاشتدذي زیم » وجعلت الفراغ أهم مطلب. وإذا أراد الله 
اا خا ل السبب» ٠‏ وشرعت في اماه مسائقاء ومن السب أة السكبت يروم م أن يجيء 
اقا وتيك نفسي غر ضا للسهام. وجسلتها غا لأقوال اللوام» أن الماخذ إذا 
كانت تتطرق إلى التصنيف |المهذّبء والاستلواكات تعلق باس العراب:: الذي 
تكررت مطالعته وتنقيحه › ا تأليفه ونه فهى بغيره اول وره أحرى» على 
أني مُقرٌ بالتقصير» فلا أقول إن الغلط سهو جرى به القلم. بل أعترف بأن ما أجهل أكثر 
مما أعلم . 


کے سبي اسما يُناسبٌ معناهء وهو: الكامل في التاريخ . 


ولقد 5 جماعة ممن يڏعي المعرفة والدراية, ويظن بنفسه التبحر في العلم 
والرواية» يحتقر يحتقر التواريخ ويزدريها. ويُعرقس عنها ويلقيياء ظنا منه أن غاية”'2 فائدتها انما 
هو القصص والأخبارء ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار» وهذه حال ء من اقتصر على 
القشر دون اللب نظره» وأصبح نشل جوهره» ومن رزقه الله طبغا E‏ وهداه 
ضراطا مما علم أن فوائدها كثيرة ؛ ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة. وها 

نحن نذكر شيئا مما ظهر لنا فيهاء ونكل إلى قريحة الناظر فيه معرفة باقيها. 
فأمًا فوائدها الدنيويّة فمنها: أن الإنسان لا يخفى” أنه يحب البقاء. ويؤثْرٌ أن يكون 


)١(‏ في الأصل «عليه». 

(۲) في ب (نافغة) وهو تحريف . 

(۳) هو: بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله الأتابكي . الملقفب بالملك الرحيم . صاحب الموصل . توفي سنة ٦0۷‏ ه. 
(أنظر ترجمته ومصادرها في : الأعلام للزركلي {UE‏ 

)٤(‏ في الاصل ونسخة ة ر(أمطت). 

() في الاصل «عرضا». 

)3( فى الأصل وانه غاية؛ . 

)۷( الجا خرز يتحْلٌ منه حلي . واحدته مخشلبة. (المخصص لابن سيده) . 

(۸) في الأصل ونسخة ر (لإخفاء به). 


في زمره الآحباءء فيا لیت شعری ! أي فرق بين ما راه اس أو سمعه» وبين ما قرأه في 
الكتب المتضمنة 8 غبار الماضين وحوادث المتقدّمين؟ فإذا طالعها فكأنه عاصرهم. وإذا 


ومنها: أن الملوك ومن إليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل 
pt‏ ورأوها دو فې الكتب يتناقلها الناس» فيرويها حلف عن سلف. 
ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر» وقبيح الأحدوثة. وخحراب البلاد"» وهلا العبادى 
وذهاب الأموال. وفساد الأحوال. استقبحوهاء وأعرضوا عنها اا ودا واوا سيرة 
الؤلاة العادلين وحسنهاء وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد ذهابهم» وأن بلادهم وممالكهم 
عمرت: وأمواليها كرك اسعجييوا الك ورغيوا فية» وتاب وا عليه وتتركوا ها ينافية». هذا 
سوى ما یحصل لهم من معرفه الأراء الصائة“ التي دفعوا بها مضرات الأعداء. وخلصوا 
بها من المهالك, واستصانوا” نفائس المدن وعفليم الممالك . ولو لم يكن فيها غير هذا 
لكفى ف . 

ومنها ما يحصل للإنسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير إليه عواليهسا. 
فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدّم هو أو نظيره. فيزداد يذلك عقا ويصبح لأن کد نه 
أهلا. .ولقل أحسن القائل حية يقول ذيعر ا : 


TY‏ المي سير 
فلآيدنميميي 88 لم يك م طبوع 
كمالاتتفع الشمس وض العين مفمتوع" 
يعني بالمطبوع العقل الغريزي الذي خلقه الله تعالى للإنسان». وبالمسموع ما يزداد 
به العقل الفريزي من التجربة. فجعله عقلة ثانيا ساوقا له وال فهو زيادة في 
عقله الأول. 


ومنها ما ا به اسان في المجالس والمحافل من ذكر شي ءِ فن ارقي 
ونقل طريفة من طرائفهاء فترى الأسماع مصغية | إليهء اليج مقا عليه والقلوب اما 
ما يورده ويصدره. مسجت تا یکره 


)١(‏ في النسخة (ر) خراب الديار. 

(۲) في النسخة (ر) الصافية. 

(6) افي الأصل و (ر) استضافوا . 

. في النسخة (ر): العقل عقلان مطبوع‎ )٤( 
عن الأصل ونسخة (ر).‎ )٠( 


١١ 


وأما الفوائد الأخرويّة فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيهاء ورأى تقلب الدنيا 
بأهلهاء وتتابع نكباتها إلى أعيان قاطنيهاء وأنها سلبت نفوسّهم وذخائرهم. وأعدمت 
اسان م > فلم بق على جليل ولا حقير. ولم يسلم من نكدها غني ولا فقيرء 
زهد فيها وأعرض عنها. وأقبل على التزؤد للآخرة منهاء ورغب في دار تنڙهت عن هذه 
الخصائص» وسلم أهلها من هذه النقائص. ولعلّ قائلاً يقول: ما نرى ناظراً فيها زهد في 
الدنياء وأقبل على الآخرة ورغب في درجاتها العلياء فيا ليت شعري! كم رأى هذا القائل 
قارئا للقرآن العزيز» وهو سيد المواعظ وأفصح الكلام» يطلب به اليسير من هذا 
الحطام؟ فان القلوس مولعة بحب العاجل . 

ومنها التخلّق بالضير والتأسي وهما من محاسن الأخلاق. فان العاقل إذا ا 
مساب لیا لم کلم سه اي مکی ولا ملك معظم» بل ولا أحد من البشر. علم أنه 
يصيبه مأ أصابهم . وينوبه ما نابهم . شعرا: 

وهل أنا إلا من عُزيّة إن غوت فوت وإ رة رة ارش 

ولهذه الحكمة وردت القِصّصٌ في القرآن المجيد «إإن إن في ذَلِكَ لذِكرّى لِمَنْ كان لَه 
لَب أو الْقّى السّمْعٌْ وَهْوَ شَهِيدٌ4”©. فإن ظنّ هذا القائل أن الله سبحانه أراد بذكرها 
الحكايات والأسمار فقد تمسك من أقوال الزيغ بمحكم سببها حيث قالوا: هذه أساطير 
الأولين اكتتبها . 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلباً عقولا ولساناً صادقاً. ويوفقنا للسّداد في القول 
والعمل» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ فى نسخة (ر): من قارىء. 
(۲) في الأصل ونسخة (ر): شر. 
(۳) سورة ف /۳۷. 

)٤(‏ في نسخة (ر) أقوال أهل الزيخ. 


